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حقائق
سكــرتيــر الجمـعيــة الــوطـنيــة للــدفــاع عن
حقــــوق الانـــســـــان في العــــراق، آزاد هــــرمــــز
العمادي بـدأ حديثه قـائلا: من أجل انهاء
حـالـة الصـراعـات المـوجـودة في البلاد، لابـد
مـن تــــرســيخ واشــــاعــــة ثقــــافــــة الحــــوار، اذ
لايمكن اقامة أي مجـتمع مدني، دون هذه
الثقـافــة في ظل نظـام سيـاسي ديمقـراطي
وبـــوجـــود ركـن أســـاسـي آخـــر في مــثل هـــذا
المجتمع، وأعنـي به، المجال العـام في تداول

المعلومات.
ان ثقـــافـــة الحـــوارالـتـي نـــدعـــو الـيهـــا مـن
خلال هــذه الـنـــدوة، لهــا أهـمـيــة بـــالغــة في
تــداول مــوضــوعــة المجـتـمع المــدنـي، الــذي
يتـطلب قـدرا كـبيــرا من الـشفــافيــة بعيـدا
عــن كل أشـكـــــال الــتــمــيــيـــــز والـــصـــــراعـــــات
الــطــــائفـيـــة والاثـنـيـــة الـنـــاتجـــة عـن واقع
الــتعــصـب الــــذي تعـيـــشـه بعـــض مكـــونـــات

المجتمع العراقي.
وذكـر العمـادي: هنـاك أمـور كثيـرة ومـؤثـرة
في واقع مـوضـوعـة المجـتمع المـدنـي، ونحن
بكل تأكيـد، لا نختلف علـى أن الحوار ركن
أســاسي في هـذا الاتجــاه، لكـن علـينـا ان لا
ننـسى امـورا أساسـية أخـرى لا تقل أهمـية
وتـأثيـرا عن تلك الـثقافـة في بنـاء المجتمع
المـــدني، كــالــواقـع الاقتـصــادي مـثلا، فهــذا
كـمــــا هــــو معــــروف يــــؤثــــر علــــى دور الفــــرد
وجــــــدوى أنــــشـــطـــته في الحــيــــــاة، ذلـك لان
الاقـتـصـــاد هـــو القـــوة الـــدافعـــة للـتـنـمـيـــة
الـبشـرية، لـذلك لايمكـن بأيـة حال اغـفال
هـذه القـوة، فـضلا عن ذلـك يتحـتم علـينـا
كمـؤسـسـات مجـتمع مـدنـي، التــركيـز علـى
نقــاط كـثـيــرة تخــدم عـملـيــة الـبـنـــاء، لكـي
نــسـتـطــيع أن نقـــوم بـــدورنــــا الفعـــال علـــى
أحسن وجه، كالتركـيز على أهمية مشاركة
الفــــرد العـــراقـي في عـملـيـــة صـنـع القـــرار،
وعــدم تـــرك ذلك الــى الـنخـب الـسـيــاسـيــة
الحاكـمة فحـسب، بمعنـى يجب أن يـشارك
الافـراد في تقـريـر مـصيــرهم، وبخـاصـة في
الـسيـاسـات المـؤثـرة في حقـوقهـم، لكن هـذه
المـشــاركــة وأمــوراً أخــرى، لاتـتحقـق الا من
خلال تــــــرســـيخ الــنـــظــــــام الـــــــديمقــــــراطــي

وترسيخ ثقافته.
وأكـــــــد الـعـــمـــــــادي خـلال حـــــــديـــثـه: ان دور
مؤسـسات المجتـمع المدني في اشـاعة ثقـافة
الحـوار فضلا عن ثقـافات أخـرى، يعد دورا
أســــاسـيــــا مــن مهـــــامهــــا، وذلـك مــن خلال
وصولـها الـى فئـات المجتمع العـراقي، لكن
واقع الحـال الـذي نعيـشه، يفـضي بنـا الـى

دورمـــــــؤســـــســـــــات المـجــتــمـع المـــــــدني في اشـــــــاعـــــــة ثـقـــــــافـــــــة الحـــــــوار
الواقع الاجتماعي العراقي يدلنا على وجود تكوينات اجتماعية متعددة ومتداخلة
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الــسـيـــاسـي ، فـيـمـــا ســيكـــون دور الـثـــالـثـــة
منعدمـا أصلا لان لها مـآرب ماديـة نفعية
، اضـافـة لمـا ذكـرت ، أقـول أن المنـاطـق التي
تـنــشــط فــيهــــا الملـيــشـيـــات ،يــصعــب علـــى
مـؤسسات المجتمع المـدني أن تمارس دورها
في الـــدفـــاع عـن حقـــوق الانــســـان  وتعـبـئـــة
مكـــونـــات المجـتـمـع العـــراقــي علـــى المـنـهج
العلـمي الـصحـيح في تــدوال الاشكـــاليــات

ومعالجتها .
وأكـــد فلادمـيـــر: ان عـــدد المـنـظـمـــات الـتـي
تعمل بجدية وعلـى أسس علمية منهجية
قلــيل جــــدا ، فــضلا عـن الـعجــــز الفـكــــري
والاقـتـصـــادي ، بل حـتــى الـثقــافي ، الــذي
حـصل داخـل المجتـمع العــراقي ، بـطبـيعـة
الحـــال ، حــصل كـل ذلك ، نـتـيجـــة القـمع
ومـصــادرة الحــريـــات والافكــار ، فـضـلا عن
تــبـــــديـــــد ثـــــروات الــبلاد طـــــوال أكــثـــــر مــن
خمسة وثلاثين عاما من الحكم الشمولي

الاستبدادي.
ومن المجمـوعة الـعراقـية لحـقوق الانـسان
المحــــامـيــــة تــــأمـيــم العــــزاوي قــــد ابـتــــدأت
مــداخلتهـا بـالقـول:ان أيـة معـاينـة دقيقـة
لـــدور مـــؤســســـات المجـتـمع ،ســتكــشف لـنـــا
الـــدور الــضعــيف لهـــا في ظـــرفـنـــا الـــراهـن
الــــصـعــب والاســتــثــنـــــــائــي ، ويـعـــــــود ذلـك
لاســبـــــاب كــثــيـــــرة ومــتــــشعــبـــــة ،لـكــن هـــــذا
لايدعـونا أن نلقي اللائـمة على المـنظمات
فحـــسـب ، مــــا لــم نحــمل الــــدولــــة أيــضــــا
مـســـؤوليـتهــا تجــاه هــذه القــضيــة ، وذلك
لـلاسبـــاب التـــاليــة أولا: ان مفــردة حقــوق
الانـــســــان بحــــد ذاتهــــا ، لـيـــسـت بــــالمفــــردة
الكمـاليــة ، لكنهـا كـانت غـائبـة تمـامـا عن
واقعنا العراقي ، وما التداعيات الحاصلة
الآن ، الا بـسبب غـياب هـذه الثقـافة ، فـلو
كـــانـت مـــوجـــودة ومـتـــداولـــة بــين مكـــونـــات
المجتمع العـراقي لما وصلـنا الى مـا وصلنا
اليـه اليــوم ، وثــانيــا ، ان أغـلب مــؤسـســات
المجـتــمع المــــدنـي المـتــــواجــــدة الآن ، تجـهل
هـــذه الــثقـــافـــة ، لــــذلك أقـتــــرح أن يكـــون
هناك جهـاز مركزي لمراقبة هذه المؤسسات
وعملهـا علـى أهـميـة نـشـر واشـاعـة ثقـافـة
الحـــــوار، كـمـــــا أقـتـــــرح علـــــى وزارة حقـــــوق
الانسـان أن تضع بـرنـامجـا يـتبنـى أيضـا ،
اشاعـة هذه الثقافة ، والبـداية ميدانيا في
الشارع العراقي ، لنتعلم كيف نتعامل مع
الآخــر وكـيف نـحتــرم حقــوقـه في الحيــاة ،
ونتعلـم ايضــا،كيف نـتجنـب التـوتــر وكيف

نفسح طريق الحياة للاخر.
وأضــافـت العـــزاوي : اننــا لـــوآمنــا بـثقــافــة
حقـــوق الانــســـان وعـملـنــــا علــــى أن تكـــون
ممـارســاتنــا واقعيـة وفـعليــة ، أعتقــد أننـا

سنكون فاعلين في فهم الاخر .
ان الفـــــــرد العــــــراقــي في رأيــي ، مــبــنــي في
تكويـنه السايكـولوجي ،علـى الانا ولاشيء
بعدي ، أنا وغيري لن يكون، هذا التكوين
تـوارثنـاه عبـر تـأريخنـا المعـروف ، ليـؤسس
هـــذه الـنـــزعــــة الالغـــائـيـــة أو الاقــصـــائـيـــة

للاخر.
واوضحت العزاوي:اننا كمجموعة عراقية
لحقــوق الانـســـان، عبـــارة عن تجـمع يــضم
أعـــــدادا مــن الــنـــــاشـــطــين في مـــــؤســــســـــات
المجـتــمع المـــــدنـي والمـــســـــؤولــين في اجهـــــزة
الــــــدولــــــة ، كــمــــــا أنــنــــــا نــــــؤمــن بـــــــأن تلـك
المـؤسسـات تسـتطيع أن تـقوم بمهـامها ،اذا
كــــان هـنــــاك الـتــــزام بمـبـــــادئهــــا مـن قــبل
أعضائها وبخاصة ذوي الاهتمام المشترك
مـعنــا في هــذه المـهمــة بــالغــة الاهـميــة ، في
الحقيقــة ، نحن نـسعـى ان نـعمل معـا من
أجل تحقـيق اهــدافـنــا الانـســانـيـــة ككـتلــة
واحــــــــــدة ومــــن خـلال عــــمـلــــي في مـجــــــــــال
مـنــظـمـــــات حقــــوق الانـــســــان ، وجــــدت أن
بعـضهــا الـتـي تمــول مـن جهــات سـيــاسـيــة
وفئـويـة تعمل بـأيـديـولـوجيـا من يمـولهـا ،
مــن هــنــــــا ،تعــمـل علــــــى تغــيــيـــب الهــــــدف
العراقي الاكبر والذي يـجب علينا جميعا
أن نعمل من أجله لكـي نصل بالـوطن الى

شاطىء الامن والسلام .
واخـتـتـمـت العــزاوي مــداخلـتهــا بــالقــول:
للاسف الــشـــديـــد تـبقـــى تـلك المـنـظـمـــات
مـسانـدة لمن يمـولهـا ،ولمن يقف داعـما لـها
، ان مفردة مواثيق حقـوق الانسان مفردة
جـــــــدا مهــمــــــة ،وهــي بــــــالاســــــاس صـــيغــت
لمعــــالجـــــة كل مــــا يـبـنـــــى علــــى غـيـــــابهــــا ،
فـــالمنــظمــات مــا زالـت تحتــاج الــى الـــدعم
والعـمل المشتـرك فيمـا بينهـا والى حمـاية
الحكومة لها ،فناشـطو المؤسسات تعرضوا
الــــــى الاغــتــيــــــالات والخـــطـف والقــتـل بل
مـــــازال مـــصــيــــــر بعــــضهــم مـجهـــــولا الـــــى
الـلحظـة، لـذلك لاتـسـتطـيع المنـظمـات أن
تــطلـق كل طـــاقــــاتهـــا بــشـكل كـبـيـــر وغـيـــر

محدد.

سبيـل ما لاشـاعة ثـقافـة الحوار بـاعتبـارها
المـصيـر الـوحيـد للبقـاء ولـلبنـاء والـتحضـر

وصنع الرفاهية للجميع.
ويتـســاءل سـهيـل نجم: لـكن مـــاهي الـسـبل
الممـكنــة لاشــاعــة ثقــافــة الحـــوار ولمن تــوكل

هذه المهمة؟
ويجيب: ان الـشيء الذي بـات مؤكـدا هو أن
قـوى الـتطـرف والارهـاب مقفلـة عقليـا ازاء
أي اسـتعـــداد للـتحـــاورمهـمــا كـــان، ولاتقـبل
بغـيـــر تــسـيـــدهـــا وهـيـمـنـتهــــا علـــى المــــوقف
الــسـيـــاسـي والامـنـي والاقـتـصـــادي، وبقـيـت
هناك الاطـراف التي تحمل لـواء الوطـنية،
من أحزاب ومنـظمات ونقـابات شـبه رسمية
وأخــرى نشـأت لـدينــا تمثلهـا مجمـوعـة من
المـنــظـمــــات ومــــؤســـســــات المجـتــمع المــــدنـي
الجــــــديــــــدة، هــــــذه الـكــيــــــانــــــات لـــم يعــتــــــد
العـــراقـيــــون علـــى وجـــودهـــا طــــوال الحكـم
الــدكتــاتــوري الـســابق، الــذي لم يــرق له أن
تـــوجـــد مـــؤســســـات مــســتقلـــة وغـيـــر تـــابعـــة

لاملاءاته وتوجهاته السياسية.
ويـــشــيـــــر نجــم: ان المـــــراقــب لاداء الاحـــــزاب
الـــــســيـــــــاســيـــــــة المـــــشـــــــاركـــــــة في الـــــسـلــــطـــــــة
خــصـــوصـــا،يــــرى أنهــــا تعـمـل علـــى اشـــاعـــة
أفكارها وآرائها التي تـرى أنها وحدها التي
تمـثل الحقـيقـــة، بيـنمــا يغـطــس غيــرهــا في
الضلال، فـالمـشتـركـات فـيمـا بـينهــا ضعيفـة
والخلافــات هي الـسـائــدة، لابل أن ثمــة من
هـــو لايـــزال مــشـتـــركـــا في الــسلـطـــة، ويـتهـم
جهـــات أخـــرى مــشـــاركـــة بـــالـــسلـطـــة ذاتهـــا
بالـتآمر عليه وعلى الشعب !!وهذا مايشير
الـى أن مكـونات الـسلطـة بعـيدة عـن الحوار
الـعلـمــي المخلــص والـنــــزيه، فـيـمــــا بـيــنهــــا،
بـيـنـمـــا يــســـود الـتـنـــاقــض الـــسلـبـي الحـــاد

وانعدام الثقة بالآخر.
ونـتــيجــــة لهـــذه الحـــالــــة،يكـــون لمـــؤســســـات
المجـتـمع المــدنـي ذات الـتـــوجهــات المــسـتقلــة
والمحـــايـــدة بـين الفـــرقـــاء الــسـيـــاسـيـين دور
حـــســــاس واســــاسـي في الـتــثقــيف بــــأهـمـيــــة
الحـــــوار المجـــــدي والمـــــؤدي الــــــى رؤى تخـلق
القــــاعــــدة لمـــشـتــــركــــات في المفــــاهـيـم والآراء
والـتــطـلعــــات الـــسـيــــاسـيــــة والاجـتـمــــاعـيــــة
والاقتـصادية، ولان مجتمعنا لم يعتد على
وجود مثل هـذه المؤسـسات كمـا أسلفت، لزم
الامــــــر دعـــمهــــــا والــتـــثقـــيف بـــطــبـــيعـــتهــــــا
والحفـــــاظ علــــى اسـتـقلالـيــتهــــا وتــــشجــيع
نشـاطـاتهـا ومن دون فـرض هـيمنـة مـا ومن
أي نوع على تلك النشـاطات وتسييرها الى
هـدف آخــر غيـر هــدف التـآلف الاجـتمــاعي
الــذي وجـــدت من أجـله، ولكـن علــى الـــرغم
مـن ذلـك نلاحـظ وجــود مــؤســســات تــدعـي
الاسـتـقلالـيــــة مـن أيــــة تــــأثـيــــرات لاحــــزاب
سيـاسيــة معينـة، ولكـنه في الحقيقـة مجـرد
واجهــات غيــر مبــاشــرة لـتلك الاحــزاب، مــا
يعـطـل حيــاديـتهــا ويــشيــر الــى تــورطهــا في

الدعاية للاحزاب الداعمة لها.
ويختـتم سهـيل نجم مـداخـلته بـالقـول: ان
وجـود مـؤسـسـات مــدنيـة فـعليـة، مـسـتقلـة،
حقـا، لهـا حـركـيتهـا الخـاصـة وعملهـا الحـر
في اشـاعة الـديمقراطـية وثقـافة الحـوار هو
في تقـديــر الاغلـبيـة الـســاحقـة مـن النـاس،
وكمـا يحصل في كل الـبلدان المـتقدمـة، يعد
صمـام أمـان لـلتــآلف الاجـتمــاعي المـزدهـر،
ثقافيـا واقتصاديـا وسياسيـا، ذلك لان هذه
المؤسـسات،بمـا يمكن أن تقـوم به من بـرامج
ثقافية تنويرية، حري بها أن تقوم بمراقبة
مـسؤولـة على مـؤسسـات الدولـة وسلطـاتها
الـثلاث، وذلـك له دور كـبـيـــر في اخـمـــاد أيـــة
محـاولات تعـرض البلاد لـهزات ذات عـواقب
وخـيـمـــة وكـــارثـيـــة، كـمـــا يحــصل في بلادنـــا
اليـوم، وهو مـا آن له أن ينـقضي ويـزول من

واقع حياتنا.
جهاز مراقبة

وتحدث فلادميـر حميد مـن اتحاد الشـبيبة
العـــراقي قــائلا: قـبل قلـيل تـطــرق الــزملاء
المـــتحـــــدثـــــون الـــــى ضـعف دور مـــــؤســــســـــات
المجــتــمع المـــــدنــي وتـــــاثــيـــــرهـــــا في الــــشـــــارع
العراقي ، وذكر بعضهـم أن عددها قد وصل
الــى خمـســة آلاف منـظمـة ،لكـننـا لـو عـدنـا
الـى آخـر احـصــائيـة ،ربمــا سنـتعـرف بـدقـة
عن هـذا العـدد، فـضلا عن وجـود عـدد آخـر
لـم يـتـم تـــسجـيـله لــــدى الــــوزارة المخـتــصــــة
بـتـلك المــؤســســات ، ولـــونعـــود لهـيـكلـيـتهــا ،
سـنجد أن بعـضها مـدعوم دينـيا ، ومنهـا ما
مدعوم سيـاسيا ، ومنهـا ماهو مـؤسس على
اهــــــداف نـفعــيــــــة بـــــــالاصل، ولــــــوتحــــــريــنــــــا
بموضوعيـة عن أسباب ضعفهـا الحقيقية ،
سنجـد الاولــى تتحـرك في نـشـاطهـا مـركـزة
عـلى اشاعـة أفكارهـا وثقافتـها الخاصـة بها
، بتعبير أدق ، ستركز على خطابها الديني
، أمـــا الـثـــانـيـــة فـــانهـــا سـتـنـظـــر لخـطـــابهـــا

وهـنــــاك قــتل، لـكــن علـيـنــــا الاّ نـتـــــراجع أو
نـــتقـهقــــــر، بـل علــيــنــــــا أن نمـــضــي قــــــدمــــــا،
لـنــؤكـــد،علـــى الاقل، للـتـــأريخ أنـنـــا تغـيــرنــا
بــرغم كـل الظــروف، ليـس هـذا فحــسب، بل
لـنــــذهـب الــــى الحـكــــومــــة والــــى الـبــــرلمــــان،
ولابــأس أن نــستـضـيف أعـضــاء مـن النــواب
ومـســؤولين في الحكـومـة، أو حتـى مــوظفين
مــن بعـثـــــة الامم المــتحـــــدة، لـتـتـم عــملـيـــــة
مـكـــــاشفــــة ومــصــــارحــــة لمجـمـل القــضــــايــــا
المتعلـقة بـنشـاطات مـؤسسـات المجتمـع، بما
في ذلك الاحـتيـالات الـتي حـصلت وتحـصل
من قـبل بعـض تلك المـؤسـســات التـي أخلت

بأبسط قيمها ووظائفها واهدافها.
وعن الامــوال المــدفــوعــة لمنــظمــات المجتـمع
المــــــدنــي، كـــــشف صــــــادق رشــيــــــد قـــــــائلا: ان
الجهات المعنية بـشؤون هذه المنظمات، ومن
خلال عـرضهـا الـشفـاف للـبيـانـات الـدوريـة
عن الامـوال المدفـوعة لـلمنظـمات والمعـايير
الـتـي اعـتـمــــدت للــــدفع، تـــوفـــر مـعلـــومـــات
دقيقـة لـلصحـافـة ووسـائل الاعلام الاخـرى
في الكــشف والــتحقــيق، وبخـــاصـــة عـنـــدمـــا
تـــواجـه ملفـــات، تـتـضـمـن بـيـــانـــات معـيـنـــة،
تسـتطيع الـصحافـة من خلالهـا أن تكشف،
لمـاذا التأكيـد على هذه المـنظمة أو تلك دون
غـيــــرهــــا ووفـق أي المعــــايـيــــر يـتـم ذلـك؟ في
الحقــيقــــة، لـيـــسـت لــــديـنــــا أيــــة محــــاولات
للــتقـــصــي والمــتــــــابعــــــة للـكــــشف عــن أكــثـــــر

اختلالات بعض المنظمات.
وتــابع أحـمــد العــزاوي مــداخلـته بــالقــول:
تـتحـمل مـــؤســســـات المجـتـمع المـــدنـي جـــزءا
كـبيـــرا من المـســـؤوليــة، لكـن هنــاك مــداخل
ومعوقات عمل، كمدخل الدستور، وبخاصة
المــادة الثــانيـة مـنه، كمــا أن هنـاك معـوقـات

عمل تتحمل الحكومة مسؤوليتها.
أخـيــرا لـن أتــردد بـــالقــول والاعـتــراف، بــان
منـظمــات المجتـمع ليـس لهـا دور في اشـاعـة
ثقـــــافـــــة الحـــــوار، وان وجـــــدنـــــا هــنـــــاك دورا
بــسيـطـا، فـان هـذا الــدور يعلــو علـيه صـوت

المفخخات وصوت الرصاص والبنادق. 
التطرف والارهاب

وقــــــدم المــتــــــرجــم والـــــشــــــاعـــــــر سهـــيل نجــم
مـداخلـته من خلال ورقـة العمـل التي جـاء
فيها:يعد فن المحاورة والتحاور، فن تقسيم
الاشـيــاء الــى انــواع وأصـنـــاف للـتـمكـن مـن
فحصـها ومنـاقشتهـا، ويرى افلاطـون أن ما
يـتـــرتــب علـــى الجـــدلـيـــة  –الحـــواريـــة هـــو
الانـتقــال مـن مفــاهـيـم الـــى مفــاهـيـم، مـن
قـضــايــا الــى قـضــايــا وصــولا الـــى الكـليــات
الاعـم والمـبــــادىء الاولــــى الـتـي تــــرتــــدي في
نـظره قـيمة وجـودية. فـالحوار هـو الانتقال
مـن الغـــايـــات الفـــرديـــة الـــى العـــدل الـكلـي
وجدل الافكار والمشاعر والافعال، وقد حدد
هـيـجل الحـــوار أو الجـــدل، بــــانه الـتــطـبــيق
الـعلـمــي للــتقـيــــد بــــالقــــوانـين الــــذي يلازم
طـبيعــة الفكــر، غيـر أن مـسيــرة الفكـر هـذه
وفقـا لقـوانـينه الخـاصـة به تكــون مطـابقـة
أيـضـــا لتـطــور الكــائـن نفــسه، بـحيـث تكــون
الحـركـة الجــدليــة بنحـو عـام هـي الطـبيعـة
الحق لتحـديـدات الادراك العقلـي للاشيـاء
ولـلمـتنــاهـي عمــومــا، هــذه المــسيــرة قـــائمــة
أساسـا علـى الاعتـراف بعـدم امكـان الفصل
بـين الــنقـــــائـــض وعلـــــى كــــشف مـبـــــدأ هـــــذا

الاتحاد في صنف أرفع.
وخـلافا لجـدل التضـاد فان جـدل المشـاركة،
بـدلا من الـسعي وراء غـزو العـالم بـسلـسلـة
من انتـصارات علـى المقاومـة المتتـاليـة، انما
يعلمنـا اختـراق العالـم من خلال التفجـير
في داخلـنا لقـوى متنـوعة، لايـتوانـى الواقع
عـن الاسـتجــابــة الـيهــا. ان الجـــدل بمعـنــاه
الحـواري يـثيـر الحـافــز علــى الانتقـال الـى
الامـام، انه المتحـرك والمتقــدم والمتطـور، انه
يعــارض الثــابت المـيتــافيــزيقـي - اليـقيـني،

وصولا الى حالة أكثر ارتقاء.
ويــــــــوضـح نجـــم قــــــــائـلا: يــــــــدلـــنــــــــا الــــــــواقـع
الاجـتمــاعي العــراقي علـى وجــود تكــوينـات
اجتماعية متعـددة ومتداخلة، شكلت ومنذ
زمـن بعيـد جـدليــة متحـاورة علـى نحـو راق
ومــن غــيــــــرالمــمـكــن فـــصـلهــــــا الا مـــن خلال
اشـاعـة الخــراب الجمــاعي، ولمـا كـان قـانـون
التحـاور بـين المتنـاقضــات الاجتمـاعيـة، هـو
قـانون كشـف سره الفلاسفة مـنذ قرون، من
دونه انهــار العــالـم مـنــذ زمـن بعـيــد، تحـتـم
علـى جـميع اطـراف فـسيفـســاء التكــوينـات
الاجتمـاعية الـعراقيـة، وخصـوصا الـزعماء
مـنهـم، ادراك هـــذا القــانــون وتجـــاوز كل مــا
مـاكـان طـارئــا من اســاءات الفهـم المتـعمـدة
سعيا وراء مكـاسب فردية غير مشروعة وما
تــــــؤدي الـــيه هـــــــذه الفــــــرديــــــة مــن عــــــواقــب

وخيمة.
ان المـنــطق الـعلـمـي الاجـتـمـــاعـي يقـــر بـــان
اتحـاد المـتنـاقـضـات وتحـاورهـا وحـده الـذي
يقود العـالم الى الامام. عـلى الرغم من أن
الحالـة العراقـية الـتي تنـطوي علـى تنـاحر
هدام بـين القوى السيـاسية المتصـارعة على
الحكم والتي تـلبس أحيـاناً لبـاس الدين أو
المــــذهـبـيــــة، هـي لـيـــسـت حــــالــــة فــــريــــدة في
الـتــــاريخ القـــديم والمعـــاصــــر ولكـنهـــا، ربمـــا
تكــون قــد تجــاوزت الحـــدود الكـثـيــرة وربمــا
تكـــون أيـضـــا مـــرشحـــة الـــى تجـــاوزات أشـــد
وطـأة، ان لـم يتـوصل القـادة الــى الخطـوط
المـشتركـة التي تجمعهم وتـوحدهم لحل كل
هذه التناحرات الدامية واتباع سبل الحوار
الـعـلـــمـــي الـــــــذي يـلـــــــزم جـــمـــيـع الاطـــــــراف
بــالاقــرار بــالآخــر وعــدم الـسـعي لاخـضــاعه
وفقــا لآيــديــولــوجـيــا دوغـمــائـيـــة ذات بعــد

واحد.
ولان شـرخ الـتنـاحـر الـدامي هـذا قـد وصل،
كمــا هــو واضح، مـن قمــة الهــرم الــسيـــاسي
الــى القـاعــدة العـريـضـة مـن النـاس الــذين
اسـتطاع البعض مـن المتطرفين اسـتمالتهم
والـتغريـر بهم وزرع الفتـنة والكـراهية فـيما
بينهم وبـاقي الفـئات الاجتـماعيـة الاخرى،
فقد أوصل الامر الى حـالة خطرة، ربما لم
يـسبق لهـا مثـيل، خصـوصـا مع تـوفـر ادوات
التدمـير الجماعي البشـعة، فضلا عن توفر
الانـتحـــاريـين ومـن يحـتـضـنهــم، لكـل ذلك،
أقـول، لقـد صـارت الحـاجـة جـداً مـاسـة الـى

واتـــــاحـــــة حـــــريـــــة الــتعــبــيـــــر الــتــي كفـلهـــــا
الـدستـور، لـذلك أرى أن من معـوقـات عمل
مــؤســســات المجـتـمع المــدنـي، انـغلاق بعـض
المـدن وهذا الفعل المتـواصل موجه لإهلاك
الطـبقة الـوسطـى وكذلـك تردي الخـدمات
الـتي تمـنع الافــراد مـن التــواصل مـع تلك

المؤسسات.
وشـــــدد رشــيـــــد قــــــائلا: لايمـكــن الـــتفـكــيـــــر
بثقـافـة حـوار يمكن أن تكـون مـؤثـرة، بـدون
التفكير بـالطبقة الـوسطى ومـواردها، كما
يفتـرض أن نعيـد هيكلـة مؤسـسات الـدولة
علــى أســاس الـكفــاءة والـنــزاهــة، واعـتـمــاد
معــاييـر عـادلــة في ذلك، علـى أيـة حـال، لا
أنكــر أو أبــرر أن هنــاك تقـصيــرا وتلكــؤا في
عــمل مـــــؤســـســـــات المجـتــمع المـــــدنـي وهـــــذا
بــــدوره، يعـــو د الـــى اسـبـــاب، مــنهـــا: وجـــود
أكثــرمن 60 الـى 70 بـالمـائــة من المـؤسـسـات
الــــوهـمـيــــة الـتـي تـنــصـب اهـــــدافهـــــا علــــى
الــــربحـيــــة، معـتـمــــدة علـــى أســـالـيــب المكـــر
والاحـتـيــــال في حقـــوق المـــواطـن العـــراقـي،
فمــركــز الــدراســات يهـيمـن علـيه أشخــاص
نفعـيـــون، وغـــالـبـــا مـــا يحـــاولـــون محـــابـــاة
مــنــظــمــــــات حقــيقــيـــــة لــم تــتـــــورط مـعهــم
بعـمليات "مـشبوهـة"، وللاسف الشـديد، ان
تمـوّل هـذه المـراكـز أصلا من أمـوال الـشعب
العــراقـي، حـيـث رصــد بــرايمـــر770 ملـيــون
دولار للامم المتحدة، لتوزيعها الى جهاتها
الفــــــرعــيــــــة،ســــــواء في دول الجــــــوار أو دول
العـالـم، بغيــة تنـشـيط مـؤسـسـات المجـتمع
المــدني وتـرسـيخ ثقـافـة حقـوق الانـسـان في
العراق، مـن هنا، أدعـو الصحـافة العـراقية
ووسائل الاعلام الاخرى، لان تمارس دورها
في الـكشـف عن المنـظمـات الــوهميــة وفضح

أساليبها التحايلية.
اشاعة ثقافة الحوار 

أمـا عـضـو جـمعيــة حقـوق الانـســان أحمـد
العــــزاوي، فقــــد بــــدأ مــــداخلــته بــــالقــــول:
اسمحــوا لي بـأن أسـتهل مـداخلـتي، بقـول
لغــــــرامــــشــي:"ان دور مــنـــظــمــــــات المجــتـــمع
المـــــدنــي، هــــــو ملء الـفجـــــوة المـــــرعــبـــــة بــين
الحــاكـم والمحكــوم "، وهــذا كـمــا هـــو واضح

دور انساني كبير. 
قبل أن أبدأ حـديثي في الكـشف عن وسائل
الاحـتيـال الـتي تمــارسهــا بعـض منـظمـات
المجتمع المـدني، يجـدر بنـا أن نـتسـاءل: مـا
مـــدى مــســـاهـمـــة تـلك المـنـظـمـــات أو مـــدى
نجــــاحهــــا في محـــاولـتهـــا، لاعـــادة تـــشكـيل
الـــوعـي العـــراقـي، فـهل نجحـت خلال هـــذه
الـــــســنـــــــوات الاربـع، في زحـــــــزحـــــــة الــبــنـــــــى
الـتـقلـيـــديـــة الــســـاكـنــــة ؟، هل ذهـبـت الـــى
القــرى والاريــاف الـنــائـيــة مـن أجل انـتــاج
بـنى ثقـافيـة، تؤسـس لعملـية ادارة الـصراع
الاجتماعـي، ادارة سلمية وبـالتالـي تؤسس
لـذاكرة بـريئة، لـذاكرة غـير محكـومة بـآثام
المـــاضــي واللحـظـــات الـتـــأريخـيـــة المخـيفـــة
الـتي مـرت علـى حيـاتنـا، أقــول هل نجحت
هـــذه المنــظمــات في محــاولاتهـــا تلك؟، ولــو
أجـبنـا بـنعم ذهـبنـا الــى المنـطقـة"س"،لـكن
كـم هـي المـــرات ؟وكـم هـي المـنــظـمـــات الـتـي
ذهـبـت ؟أكــــرر، هل اسـتـطـــاعـت أن تـــزحـــزح
البنى القليـدية والمرجعيـات القمعية التي
أنـــتـجـــت الخــــــــوف والـقـــتـل والــــــــرعـــب، هـل
نجحــت في ذلك ؟ طـيـب واذا كـــان الجـــواب
كـلا، اذاً كيف سـننـتج آليـات عـمليـة لاعـادة
تـشـكيل الـوعي الجـمعي العـراقـي؟ لكل مـا
تسـاءلت وذكـرت، أقـول ان المطلـوب منـا هـو
العـمل الجـــاد والنـضــال المخلــص، لنـــذهب
الى الانسان العراقي أينما وجد في المدينة
أو القـــريـــة أو الــــريف، نعـم هـنـــاك ارهـــاب،

وجـود عـدد هـائـل من المنـظمـات الـتي وصل
عـددهـا الـى خمـسـة آلاف منـظمـة، بـعضهـا
لا علاقـــــة لـه بمفـــــاهــيــم الــــــديمقـــــراطــيـــــة

مطلقا.
ان الـــواقع الـــذي يعـيــشه الــشعـب العــراقـي
واضـح وغيــر مخفـي للـجمـيع، بمــا في ذلك
الـكــم الـكــبــيــــــر مــن المــنـــظــمـــــــات ونحــن في
الحقـيقـة، بـدأنـا نـتجـه من تـرسـيخ ثقـافـة
حقـــوق الانــســـان، الـــى ثقـــافـــة الـطـــائفـيـــة
والاثـنيــة، بل وصل الحــال بنـا الـى مـرحلـة
خطرة من التعصب والكراهية والتخويف.
وفي معــــرض رده علـــى ســـؤال لـ"المـــدى" عـن
ابتعـاد بعض مـؤسسـات المجتمع المـدني عن
وظــــائـفهــــا واهـــــدافهــــا الاســــاسـيــــة، أجــــاب
الـعمــادي قــائلا: بـــالتـــاكيــد، فقـــد أصبـحت
هــذه المــؤسـســات، مــسيـســة مـن قبـل تيــارات
ســيــــــاســيــــــة عــــــديــــــدة، فــــضلا عــن، وجــــــود
مـنــظـمــــات وهـمـيــــة، لانـــشـــــاط لهــــا ســــوى

تحقيق الربحية والمنافع الشخصية.
تنمية الصراعات

وأعقـب العـمـــادي في الحـــديـث عـن ثقـــافـــة
الحـوار، عـضـو الجـمعيـة الـوطـنيــة لحقـوق
الانـسان، صـادق رشيد بـالقول: في البـداية،
أقول: علينا من خلال ورشة العمل هذه أن
نخــرج بــأفكــار وتـــوصيــات، تـصـب في نهــايــة
المـــطــــــاف في خــــــدمــــــة المـــصــــــالـح العــــــامــــــة
للــمجـتـمـع، والمعــــروف لــــديـنــــا، أن هـنــــاك
صـراعـا داخل المجـتمع المــدني، صـراعــاً بين
القـــــوى الاجــتــمـــــاعــيـــــة الــتــي تــــــدافع عــن
التعـدديـة وحـريــة التعـبيــر في ظل الـنظـام
الــــديمقـــراطـي، وبــين القـــوى الـتـي تحـــاول
فــرض تـصـــوراتهــا الخــاصـــة، بمعـنـــى، أنهــا
تصـارع تلك القوى الاجتماعية التي تدعم
تقـــالـيـــد الـنـظـــام الـــديمقـــراطـي، مـن أجل
الهـيـمـنــــة، ولايـخفـــــى علــــى احــــد أن هــــذا
الــصـــراع بـــدأت تـتـحكــم به وتـــديــــره بعــض
الاحـــزاب الــسـيـــاسـيـــة المعـــروفـــة، مـن هـنـــا،
تحـولت بعـض منـظمــات المجتمع المـدني في
العراق الى واجهـات لاهداف ومصالح تلك
الاحـــزاب، من جـــانب آخــر، فـــأن المنــظمــات
الجـــــــادة والفـــــــاعلــــــة في الــــــواقـع العــــــراقــي
الجــديـــد، تحتــاج الــى فـضـــاءات آمنــة لـكي
تتحـرك في مـسـاحـاتهـا، اضـافـة الـى تـأمين
الحـــريـــة والامـن والحق في الحـيــــاة، لكـنـنـــا
للاسف الى الآن، لم نجد وسطـا اجتماعيا
مـسـتقـرا يــؤمّن نـشــاط منـظمــات المجتـمع
المــدنـي، كـمــا أن هـنــاك أحــزابــا تــشــارك في
الـعملية الـسياسـية، اضافـة الى استغـراقها
في المجـــــال العـــــام، بمعـنـــــى أنهــــا لـم تـكــتف
بــــالــــسلــطــــة الـــسـيــــاسـيــــة، وانمــــا امـتــــدت
لتــستــولي علـى المجـال الاجـتمــاعي العـام،
والــــــذي يفــتـــــرض أن تــتحــــــرك في مجــــــاله

المنظمات.
واكــــد رشـيـــــد: وبحـكـم نمــــو الــصــــراع، فــــان
هـنـــاك مـــدنــــا اغلقـت بـــاكــملهـــا، لـتـمــثلهـــا
واجهـات ثقــافيـة ديـنيـة، مـذهـبيـة لاتـسمح
بــظهـــور مـــؤســســـات مجـتـمع مـــدنـي، ولكـي
تمــارس المـنـظـمــات أنــشـطـتهـــا، في مخـتلف
المـدن العراقيـة، يتوجـب ذلك توفـير الامن،
وبخـــاصـــة في المـــدن الـتـي هـيـمـنــت علــيهـــا
جـمـــاعـــات مــسـلحـــة لـتـتـحكـم فـيـمــــا بعـــد
بـــــالانــــشـــطـــــة الـــثقـــــافــيــــــة وفق أهــــــدافهـــــا

واجندتها.
وتـسـاءل صــادق رشيــد هل من مـســؤوليـتي
كـمــــؤســـســـــة مجـتــمع مــــدنـي أن اصــطــــدم
بمجـمــوعــة مـن القـتلـــة؟. في الحقـيقــة مــا
نـريـده أو مـا نـركـز عـليه، هــو انه ليــس من
المسـتحيل أن لانـشارك في صـناعـة المجتمع
المــدني، علــى الاقل من خلال تــوفيــر الامن

نظرا لما تنطوي عليه
ثقافة الحواربين

مكونات المجتمع العراقي من
أهمية بالغة، أقامت مؤسسة

"المدى " للثقافة والاعلام
والحوار  –القسم الثقافي-
ندوة موسعة، بعنوان "دور
مؤسسات المجتمع المدني

في اشاعة ثقافة الحوار"، وقد
شارك في اغنائها، عدد من

أعضاء بعض تلك المؤسسات،
الذين يمثلون مختلف ألوان
الطيف العراقي، أدار الندوة
وقرر محاورها الزميل جمال

كريم، وقد ناقش المجتمعون
عددا من القضايا المهمة

المتعلقة بمهمات مؤسسات
المجتمع المدني وبخاصة

دورها في اشاعة ثقافة الحوار
وترسيخ مفهوماتها، كما

كشف المناقشون عن بعض
سلبيات هذه المؤسسات

ووهمية بعضها، فضلا عن
تقصيرها في أداء مهامها
الاساسية التي وجدت من

أجلها.
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